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هل يمن حقًا قياس مهارات الطبيب النفس السريري بشل موضوع؟ هذا السؤال، الذي طالما شغل بال الأكاديميين
والممارسين عل حد سواء، يجد إجابة واعدة ف دراسة حديثة أجراها الدكتور زهرا تقوي وزملاؤها ف جامعة آزاد
الإسلامية للعلوم الطبية ف طهران. الدراسة، الت تمثل أول تقرير رسم عن تصميم وتنفيذ وتقييم امتحان سريري منظم
(OSCE) لتقييـم المهـارات السـريرية لطلاب علـم النفـس السـريري فـ إيـران، تفتـح آفاقًـا جديـدة لضمـان جـودة التعليـم

والتدريب ف هذا المجال الحيوي.

الإطار النظري

يعتمد تقييم المهارات السريرية ف علم النفس عل مجموعة متنوعة من النظريات والمبادئ النفسية. تاريخيا، اعتمدت
Competency-Based) فاءةون عرضة للتحيز. تعتبر نظرية القد ت الملاحظة الذاتية للمشرفين، والت التقييمات عل
Education) حجر الزاوية ف هذا السياق، حيث تركز عل تحديد المهارات والمعارف والسلوكيات اللازمة للممارسة

المهنية الفعالة. الامتحان السريري المنظم (OSCE) يمثل تطبيقًا عمليا لهذه النظرية، حيث يوفر إطارا موحدًا لتقييم
Practice-) الممارسة ن ربط هذا النهج بنظريات التعلم القائم علذلك، يم فاءات السريرية المحددة. بالإضافة إلال
تطوير المهارات السريرية. فالمهارات، مثل العزف عل أهمية الخبرة العملية ف تؤكد عل والت ،(Based Learning

البيانو، لا تتسب بالقراءة عنها فحسب، بل بالممارسة المتررة والتغذية الراجعة الموجهة. وبالمثل، فإن المهارات
السريرية تتطلب التدريب العمل والتطبيق ف بيئات واقعية.

الامتحان السريري المنظم (OSCE): آلية التقييم

الـ OSCE ليس مجرد اختبار، بل هو محاكاة لسيناريوهات سريرية واقعية. يتون من سلسلة من "المحطات"، حيث
يواجه الطالب مهمة محددة، مثل إجراء مقابلة تشخيصية، أو تقييم حالة طارئة، أو تقديم خطة علاجية. يتم تقييم أداء
الطالب ف كل محطة من قبل مقيم مدرب، باستخدام قائمة تقييم محددة مسبقًا. هذه القوائم تضمن الموضوعية والاتساق
ف التقييم، وتقلل من تأثير التحيزات الشخصية. تخيل أنك تقوم بتجميع نموذج معقد؛ قائمة التقييم ه بمثابة دليل التجميع،

الذي يضمن أن كل شخص يتبع نفس الخطوات ويستخدم نفس المعايير.

المنهجية

أجريت الدراسة ف عام 2024 وشملت جميع طلاب السنة النهائية (90 طالبا) ف برنامج الماجستير ف علم النفس
السريري ف جامعة آزاد الإسلامية للعلوم الطبية ف طهران. قام الدكتور تقوي وفريقه بتصميم امتحان OSCE يتون من
تسع محطات منفصلة، تغط مجموعة واسعة من المهارات السريرية الأساسية. تم تطوير قوائم التقييم لل محطة من قبل
أساتذة الجامعة، بناء عل الأهداف التعليمية للبرنامج. بعد إجراء الامتحان، تم تحليل البيانات لتقييم موثوقية وصلاحية
الاختبار. تم جمع آراء الطلاب حول الامتحان من خلال استبيانات كمية وكيفية. التحليل الم ركز عل تقييم متوسط
الدرجات والانحرافات المعيارية، بينما ركز التحليل اليف عل تحليل ردود الطلاب المفتوحة حول تجربتهم مع الامتحان.
correlation) لتقييـم موثوقيـة الاختبـار، ومعامـل الارتبـاط (Cronbach's alpha) اسـتخدم البـاحثون معامـل ألفـا كرونبـاخ
(GPA) لتقييـم صلاحيتـه. كمـا قـاموا بتحليـل العلاقـة بيـن درجـات الامتحـان ومتوسـط الـدرجات التراكمـ (coefficient

.(criterion validity) للطلاب لتقييم صلاحية المحك
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النتائج

أظهـرت النتـائج أن الامتحـان يتمتـع بموثوقيـة وصلاحيـة مناسـبة. بلـغ متوسـط الـدرجات فـ محطـات التقييـم والمقابلـة
،(SD = 2.27) 17.18و ،(SD = 2.98) 16.61و ،(SD = 1.68) 17.44 والإجراءات السريرية والعلاج والدرجة الإجمالية
و17.84 (SD = 1.94)، و17.26 (SD = 1.41) مــن أصــل 20 نقطــة علــ التــوال. كمــا أظهــرت الأقســام المختلفــة مــن
الاختبار ارتباطًا جيدًا بالدرجة الإجمالية. الأهم من ذلك، كان هناك ارتباط كبير بين الدرجة الإجمالية ف الامتحان ومتوسط
الدرجات التراكم للطلاب (P < 0.001; r = 0.54)، مما يدل عل صلاحية المحك للامتحان. بلغ معامل ألفا كرونباخ بين
درجات الأقسام المختلفة من الاختبار 0.68، مما يشير إل مستوى مقبول من الموثوقية. أظهر تحليل ردود الطلاب أنهم
يعتبرون الامتحان طريقة مناسبة لتقييم مهاراتهم السريرية، عل الرغم من أنهم أشاروا إل أن بعض المحطات كانت

.افالتدريب المسبق ال قصيرة جدًا وأنهم يفتقرون إل

التأثيرات السريرية والعملية

تعتبر هذه الدراسة علامة فارقة ف مجال تعليم وتدريب علم النفس السريري ف إيران. إن إدخال الـ OSCE يوفر طريقة
أكثر موضوعية وقياسية لتقييم المهارات السريرية للطلاب، مما يضمن أن الخريجين مستعدون بشل كامل لممارسة
المهنة. بالنسبة للمعالجين النفسيين، يوفر الـ OSCE أداة لتقييم كفاءة المتدربين والزملاء، وتحديد مجالات التحسين.
بالنسبة للطلاب، يوفر الـ OSCE فرصة للتعرف عل نقاط قوتهم وضعفهم، وتلق التغذية الراجعة الموجهة لتحسين
مهاراتهم. بالنسبة للجمهور، يضمن الـ OSCE أن المعالجين النفسيين الذين يتلقون خدماتهم يتمتعون بالفاءة اللازمة

لتقديم رعاية عالية الجودة. إنها بمثابة شهادة جودة، تطمئن المرض بأنهم ف أيد أمينة.

العرب السياق الثقاف

إن تطبيق نتائج هذه الدراسة ف العالم العرب يتطلب دراسة متأنية للسياق الثقاف. ف العديد من المجتمعات العربية، هناك
،OSCE الثقة والاحترام المتبادل. قد يتطلب الـ ا ما تعتمد علغالب العلاقة بين المعالج والمريض، والت تركيز قوي عل
الذي يركز عل تقييم المهارات التقنية، تعديً لضمان أنه لا يقوض هذه العلاقة. عل سبيل المثال، قد يون من الضروري
تضمين محطات تركز عل مهارات التواصل بين الثقافات والحساسية الثقافية. بالإضافة إل ذلك، قد يون من المهم
مراعاة التباينات ف أنظمة الرعاية الصحية والموارد المتاحة ف مختلف البلدان العربية. فف بعض البلدان، قد يون من
الصعب توفير المحاكاة الواقعية اللازمة لإجراء الـ OSCE. كما أن وصمة العار المرتبطة بالصحة النفسية ف بعض
المجتمعات العربية قد تجعل من الصعب عل الطلاب ممارسة مهاراتهم السريرية ف بيئة آمنة وداعمة. إن فهم هذه

التحديات الثقافية أمر بالغ الأهمية لضمان أن الـ OSCE يتم تطبيقه بطريقة فعالة ومناسبة ثقافيا.

التوجهات المستقبلية والقيود

عل الرغم من أن هذه الدراسة تمثل خطوة مهمة إل الأمام، إلا أن هناك حاجة إل مزيد من البحث لاستشاف إمانات
الـ OSCE ف علم النفس السريري. يمن إجراء دراسات مستقبلية لتقييم تأثير الـ OSCE عل أداء الطلاب ف الممارسة
العملية، وتحديد أفضل الممارسات لتصميم وتنفيذ وتقييم الـ OSCE. كما يمن استشاف استخدام تقنيات المحاكاة
المتقدمة، مثل الواقع الافتراض، لإنشاء سيناريوهات سريرية أكثر واقعية وتفاعلية. أحد القيود الرئيسية لهذه الدراسة هو
جميع برامج علم النفس السريري ف ون النتائج قابلة للتعميم علإيران. لذلك، قد لا ت جامعة واحدة ف أنها أجريت ف
إيران أو ف العالم العرب. بالإضافة إل ذلك، اعتمدت الدراسة عل تقارير ذاتية من الطلاب حول تجربتهم مع الامتحان. قد
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تون هذه التقارير عرضة للتحيز. ومع ذلك، فإن هذه القيود لا تقلل من أهمية هذه الدراسة، الت تفتح الباب أمام المزيد من
البحث والابتار ف مجال تعليم وتدريب علم النفس السريري.
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